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كيف وقفت سلطنة عُمان مع السعودية ضد حلفاء أبوظبي في اليمن؟

وزيرا خارجية عمان والسعودية في مباحثات بشأن اليمن
ترجمات – الإمارات 71

تاريخ الخبر: 2026-01-10

لسنوات طويلة، حرصت سلطنة عُمان على ترسيخ موقعها كوسيط محايد بين أطراف الصراع
اليمني، في وقت كانت فيه المعارك تتصاعد وتتوسع رقعتها داخل البلاد. غير أن هذا النهج
التقليـدي بـدأ يشهـد تحـولاً لافتًـا عنـدما تقـدمت قـوات انفصاليـة مدعومـة مـن أبوظـبي نحـو
منطقة يمنية متاخمة للحدود العُمانية، ما دفع مسقط إلى إعادة تقييم موقفها والانحياز

عمليًا إلى أحد أطراف الصراع.

وقــال دبلوماســي غربــي وآخــر عربــي مقيمــان فــي منطقــة الخليــج، فــي حــديثهما لموقــع
ـــة الســـعودية بمعلومـــات ـــة العربي ـــدل إيســـت آي"، إن ســـلطنة عُمـــان شـــاركت المملك "مي
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اسـتخباراتية، وتعـاونت معهـا فـي تنفيـذ ضربـات عسـكرية نُفـذت فـي أواخـر ديسـمبر ومطلـع
يناير، استهدفت قوات "المجلس الانتقالي الجنوبي" في محافظة المهرة شرقي اليمن.

وفــي الســياق ذاتــه، أوضــح محلــل خليجــي، تحــدث إلــى الموقــع شريطــة عــدم الكشــف عــن
هـــويته، أن مســـقط والريـــاض تبادلتـــا معلومـــات اســـتخباراتية تفيـــد بـــأن المجلـــس الانتقـــالي
الجنوبي، المدعوم من الإمارات، كان يعتزم الإعلان عن الانفصال، في خطوة شبيهة بتجربة

"أرض الصومال" على الضفة الأخرى من البحر الأحمر.

من جانبه، قال إبراهيم جلال، الخبير في شؤون أمن الخليج وبحر العرب، لـميدل إيست آي إن
عُمان "تحركت في الظل"، مضيفًا:" وكما تأثرت السعودية بمغامرة المجلس الانتقالي في

حضرموت، تأثرت عُمان بمغامرته غير المحسوبة في المهرة".

وقــد شكّــل تقــدم قــوات المجلــس الانتقــالي الجنــوبي نحــو المحــافظتين الأكثــر شرقيــة فــي
اليمــن خطــأً اســتراتيجيًا بــالغ الخطــورة بالنســبة لــه ولراعيــه فــي أبوظــبي، إذ دمّــر سلاح الجــو
الســعودي تلــك القــوات فــي المنــاطق الصــحراوية المكشوفــة، بينمــا فــرّ زعيــم المجلــس،

عيدروس الزبيدي، من عدن إلى الإمارات مرورًا بأرض الصومال.

وفـي الـوقت نفسـه، أصـبحت بوابـة بحـر العـرب التجاريـة تحـت سـيطرة قـوات مواليـة لمجلـس
القيادة الرئاسي اليمني، المدعوم من السعودية.

ويرى محللون أن ردّ فعل سلطنة عُمان تجاه تطورات الأزمة اليمنية يسلط الضوء على حجم
المبالغــة الإماراتيــة فــي توســيع نفوذهــا الإقليمــي. وقــال جلال فــي هــذا الســياق: "دفعــت

تصرفات الإمارات الرياض ومسقط إلى التقارب أكثر".

ولا تمتلك عُمان الثروات النفطية الهائلة التي تتمتع بها السعودية أو الإمارات، كما تُعرف
عالميًـا أكثـر بعطـر "أمـواج" الفـاخر وبعاصـمتها البيضـاء مسـقط، التـي حـافظت علـى طابعهـا
المعماري التقليدي بفضل مرسوم أصدره السلطان الراحل قابوس بن سعيد آل سعيد، حظر
فيه بناء ناطحات السحاب. كما يميل السياح في عُمان إلى نمط الرحلات الهادئة والشواطئ

البعيدة عن الصخب.

وعلــى الصــعيد الدبلوماســي، تجنبــت عُمــان علــى الــدوام لفــت الأنظــار، فــالتزمت الحيــاد خلال
حــرب الخليــج والحــرب الأهليــة السوريــة، ولعبــت دور الوســيط فــي المفاوضــات النوويــة بيــن
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الولايــات المتحــدة وإيــران خلال إدارة الرئيــس الأميركــي بــاراك أوبامــا. بــل إنــه، قبيــل الهجــوم
الذي شنه الرئيس الأميركي دونالد ترامب على إيران في يونيو 2025، كان من المقرر عقد
لقـاء بيـن مسـؤولين إيرانييـن وأميركييـن فـي مسـقط. ورغـم ذلـك، لـم تُفـاجئ خطـوات عُمـان

الهادئة لصالح الرياض في خضم أزمة اليمن من يعرفون طبيعة سياستها الخارجية.

أشباح ظفار

ترتبط القبائل العُمانية بعلاقات ثقافية واقتصادية عميقة مع منطقة المهرة اليمنية، كما
خاضت عُمان بين عامي 1962 و1975 حربًا دموية لمكافحة التمرد في إقليم ظفار الجبلي،

الواقع على الحدود مع اليمن.

وفـي ذلـك الـوقت، لـم تكـن الإمـارات قـد نـالت اسـتقلالها بعـد، إذ تأسسـت الدولـة عـام 1971،
بينمـا كـانت مسـقط، أقـدم دولـة عربيـة مسـتقلة، تحـاول وقـف تـدفق مقـاتلي حـرب العصابـات
الماركسيين إلى ظفار، الذين تلقوا الدعم من جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، التي

اندمجت لاحقًا مع الجمهورية العربية اليمنية عام 1990 لتشكيل اليمن بشكله الحالي.

ورغم أن حرب ظفار تلاشت من الذاكرة الغربية، فقد خلدها الكاتب اليساري صنع الله إبراهيم
فــي روايتــه "وردة" الصــادرة عــام 2000. ويقــول يوســف البلــوشي، رئيــس مجلــس ســياسات
مســـقط وأول مركـــز أبحـــاث فـــي عُمـــان، لــــميدل إيســـت آي إن ذكريـــات الانقسامـــات وعـــدم

الاستقرار "لا تزال تشكل تصورات عُمان الأمنية".

ويؤكد دبلوماسيون عُمانيون، علنًا وضمنيًا، معارضتهم لأي نمط من التقسيم في اليمن،
وهـو المشـروع الـذي كـانت الإمـارات وبعـض حلفائهـا يأملـون فـي تحقيقـه. وعملـت مسـقط،
منذ توحيد اليمن، على تعزيز روابطها القبلية التاريخية مع المهرة، وهي منطقة تقليدية

قليلة السكان تقع على أطراف صحراء الربع الخالي.

وفي عام 1999، أنشأت عُمان منطقة المزيونة الحرة في ظفار لتعزيز الروابط الاقتصادية
مـع المهـرة. وقـال البلـوشي: "يقـع السـياج الحـدودي العُمـاني فعليًـا إلـى الشـرق مـن تلـك
المنطقــة الحــرة". وخلال المواجهــات مــع المجلــس الانتقــالي الجنــوبي، قــال محللــون عــرب

للموقع إن الرياض طلبت من مسقط نشر قواتها العسكرية عبر السياج الحدودي.

وأوضـح البلـوشي أن تقـدم المجلـس الانتقـالي نحـو المهـرة، إلـى جـانب مـؤشرات علـى نيتـه
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إعلان الانفصال، عُدّ تهديدًا مباشرًا للأمن القومي العُماني، مضيفًا: «كان اليمن قابلاً للإدارة
بالنسـبة لعُمـان، لكـن عنـدما شكّلـت الإمـارات خطـرًا وشيكًـا يتمثـل فـي الانفصـال بجنـوب اليمـن،

أصبح ذلك تهديدًا قد يؤدي إلى تغيير في حدود عُمان".

وأكد أن سياسة مسقط في المهرة «ثابتة»، قائلاً: "نرفض نشر الأسلحة الثقيلة قرب حدودنا
مــن أي طــرف، ونرفــض تنصــيب غيــر أبنــاء المهــرة فــي مواقــع الســلطة، ولــن نتعامــل إلا مــع

المَهريين".

بــدوره، قــال إبراهيــم جلال إن لعُمــان "ثلاثــة خطــوط حمــراء" فــي اليمــن: وقــف تمــدد النفــوذ
الإماراتي قرب حدودها، ومنع وصول الانفصاليين إلى تخومها، ومنع تمركز التيارات السلفية
على حدودها. ويرى خبراء أن الضربات السعودية دفعت هذه الخطوط الثلاثة إلى الخلف،

وهو ما يفسر الدعم العُماني الهادئ.

تنافس خطير

تُعد السعودية والإمارات القوتين الأبرز في تحديد مسار الأحداث، فبعد أن كان ولي العهد
السعودي محمد بن سلمان والرئيس الإماراتي محمد بن زايد حليفين تدخلا معًا في اليمن

عام 2015، بلور التصعيد اللاحق خلافات واضحة بينهما.

وخلال العقد الماضي، دعمت الإمارات حركات انفصالية في مناطق عدة، من أرض الصومال
إلى ليبيا، كما دعمت في السودان قوات الدعم السريع في حربها ضد الجيش السوداني

المدعوم من السعودية ومصر وتركيا.

وكشـف ميـدل إيسـت آي أن ولـي العهـد السـعودي طلـب مـن الولايـات المتحـدة التـدخل ضـد
الإمـارات فـي السـودان، مـا دفـع دبلوماسـيين غربييـن وعـرب إلـى التسـاؤل عمـا إذا كـان هـذا
التنــافس ســيتوسع إقليميًــا، ومــا يعنيــه ذلــك لــدول مثــل عُمــان التــي ســعت إلــى لعــب دور

الوسيط.

وقـال البلـوشي: "عنـدما كـانت السـعودية والإمـارات علـى وفـاق كامـل فـي 2015، كـان ذلـك
خطرًا على مصالح عُمان بسبب الاستقطاب الحاد".

وأضاف أن التنافس المُدار بين الطرفين وفّر "نافذة للوساطة" استفادت منها مسقط، محذرًا
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من أن اتساع هذا التنافس سيكون خطيرًا على عُمان ومجلس التعاون الخليجي.

مـن جـانبه، قـال روب غايسـت بينفولـد، الخـبير فـي الأمـن الـدولي بكليـة كينغـز فـي لنـدن، إن
تصـعيد اليمـن وضـع عُمـان أمـام خيـارات محـدودة، مضيفًـا: "تفخـر عُمـان بحيادهـا، لكـن هجـوم

المجلس الانتقالي قوض هذه الاستراتيجية، واضطرت مسقط إلى الانحياز ضد الإمارات".

ومع تعزيز القوات المدعومة من السعودية سيطرتها على جنوب اليمن، تسعى عُمان إلى
الحفـاظ علـى دورهـا كوسـيط. وأكـد البلـوشي أن مسـقط، رغـم اسـتيائها مـن الإمـارات، حرصـت
علــى عــدم اتخــاذ مواقــف علنيــة حــادة، مشيــرًا إلــى أن بيــان الخارجيــة العُمانيــة خلال ذروة

الضربات دعا اليمنيين إلى التفاهم بما يحفظ الأمن وحسن الجوار.

نافذة للوساطة؟

إلى جانب وساطتها بين واشنطن وطهران، لعبت عُمان دور الوسيط بين الولايات المتحدة
ودول الخليــج والحــوثيين، وأعلنــت فــي مــايو توســطها فــي وقــف لإطلاق النــار فــي البحــر
الأحمر. ورغم الضغوط الأميركية والإسرائيلية، يرى خبراء أن نافذة جديدة للوساطة العُمانية
قــد فُتحــت، خاصــة مــع تراجــع قــدرات المجلــس الانتقــالي وتقــدم المحادثــات بيــن الســعودية

والحوثيين.

وقال البلوشي: "لدى عُمان الآن فرصة كبيرة لإنجاح وساطتنا"، محذرًا في الوقت ذاته من أن
أي تصعيد أميركي أو إسرائيلي ضد إيران قد يعيد إشعال التوترات ويقوض فرص السلام.
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